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بنت الكاتبة روايتها على سؤال راودها أثناء إحدى زياراتها إلى فلسطين: ما الذي يحدثُ في رأس أرييل شارون؟ هكذا تسللت خيال الروائية الى الجسد الغارق في غيبوبته بحرية للغوص في أبعاد شخصيته كسياسي وإنسان، متحكمة في الحوار الذي دار بينها وبين رجل طالما كانت له السيطرة على الفلسطينيين، وقد أمسكت بخيوط الرواية كما تشاء، وقررت كيف سيموت ومع من سيتكلم قبل موته.
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ما الذي يحدثُ في رأس أرييل شارون؟
سؤال الغضبان يخص مباشرة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق الذي تسبب في اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عقب زيارته للمسجد الأقصى عام 2000، وبقى شارون فاقدا للوعي لثماني سنواتٍ قبل وفاتهِ العام 2014، وبينما كان غارقا في غيبوبتهِ الطويلة، استطاعت الكاتبة أن تمنحَ لخيالِها، أجسادَ وأصوات أربع نساء يضعنَ الشخصيةٍ الصهيونية المُعقدة، في مواجهة صريحة وقاسية مع أهوالها وإنسانيتها في أضعف اللحظات..
 بين هدوء ظاهري للمستشفى، وما يقابله في مكان ما من التاريخ، من صخب حرب لا تتوقف انفجاراتها عن الحدوث، تضعُ الكاتبة، بدورِها، القارئ في عين العاصفة، وهو يقف على حقيقة أن وراء كل إنسان، سواء كان بطلا أو جلَّادا، نسمعُ أصوات الآخرين يتردَّد صداها في حقائبهم التي تتزاحمُ في ذاكرتنا.
 في تصريحات صحفية عن الرواية قالت المؤلفة : «لا حدود للأدب، يُمكنني أن أقرر الدخول في رأس شارون دونَ أن يمنعني أحد، لأننا في الرواية نحن متساوون، إنه شكل من أشكال المقاومة، وطريقة لإعادة اختراع التاريخ، وجعلهِ أقل عنفا وأكثر مساواة» . وأضافت: «للأدب مهمَّة أخرى غير إطلاق الأحكام، وعليه فإنَّ الرواية ليست كما يُفسرها العنوان، بل هي استنطاق لذاكرة شارون من وجهة نظر الأدب، ومحاولة للتحكم في هواجسه وإعادة طرح الأسئلة المتعلقة بالهوية الفلسطينية التي يعملُ الاحتلال الصهيوني على طمسها بشتى الطرق».
 هكذا تُملي رواية «أنا أرييل شارون» شروطَها السرديَّة على الجميع، بمن فيهم الوحش النائم في حالة نصف موت، وليعلو هنا، صوتُ امرأة فلسطينية تمتلكُ قوة الخيال ومهارة الكتابة.
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